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 هلال الهاجري  مستفادة من خطبة الشيخ-ه ـ1442- 12- 6- قصة الأضحية 

تَعَينُهُ      وَنَسح نََحمَدُهُ  لَِلََّّ  دَ  مَح الْح من   إنَّ  بالَله  ونعوذ  ونستغفره، 
فَلَا مُضَلَّ لَهُ ، وسيئاتَ أعمالنَا،  شرورَ أنفسَنا  ُ دَهَ الِلَّّ وَمَنح   ،مَنح يَـهح

دَهُ لَا شَريَكَ لَهُ   ،يُضحلَلح فَلَا هَادَىَ لَهُ  ُ وَحح هَدُ أَنح لَا إَلَهَ إَلاَّ الِلَّّ وَأَشح
 ه. صلاتهُ وسلامُه وبركاتُ عليه وآلهَ ، وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ 

يُصحلَحح لَكُمح  * مَنُوا اتّـَقُوا الله وَقُولُوا قَـوحلًا سَدَيدًا آأيَّـُهَا الَّذَينَ    )يَ 
زاً   أَعحمَالَكُمح وَيَـغحفَرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَن يطَُعَ اَلله وَرَسُولَهُ فَـقَدح فاَزَ فَـوح

 عَظَيمًا( 
 أما بعد: فيا إخواني الكرام: 

، والخلَُّةُ هَيَ أَعحلَى أنَحـوَاعَ المحََبَّةَ ولا  إَبحـرَاهَيمَ خَلَيلًا(  )وَاتَََّّذَ الِلَُّّ 
لََيلُ خَلَيلًا لَأَنَّ مََُبـَّتَهُ  اَ سُمَيَ الخح تَكُونُ إلا لَشَخصٍ وَاحدٍ فَـقَط، وإَنََّّ

 : قاَلَ الشَّاعَرُ تَـتَخَلَّلُ الحقَلحبَ فَلَا تَدعَُ فَيهَ خَلَلًا إَلاَّ مَلََتَحهُ؛ 
لَكَ الرُّوحَ مَنمَ  لََيلُ خَلَيلًا * قَدح تََّلََّلحتَ مَسح  وَبَهَ سُمَيَ الخح

-السَّلامُ ما الصلاةُ  ـهَ نا وآلنبيَ وعلى  عليه  -فدعا الخليلُ إبراهيمُ 
)رَبمَ ينفعُه في حياتهَ وبعدَ مماتهَ، فقالَ:    ا أن يهََبَه ولدً -عزَّ وجلَّ -ربَّه

جاءَتهُ البُشارةُ له، و -تعالى-، فاستجابَ اللهُ هَبح لِ مَنَ الصَّالََْيَن(
، فما أجملَها من )فَـبَشَّرحنََهُ بَغُلَامٍ حَلَيمٍ( :  -عليه السَّلامُ - بإساعيلَ 
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خُلُقٍ وصَبٍر، وعندما وُلدَ الغُلامُ، وأحبَّه   يذ  حليمٍ بُشارةٍ بغلامٍ ذكرٍ،  
من   بدَُّ  لا  شديدةً، كانَ  مُبةً  إبراهيمَ خاأبوهُ  الولدَ تبارَ  مُبةُ  هل   :

 في قلبَ الخليلَ؟ -تعالى-ةَ اللهَ زاحََتح مُب
فجاءَ الاختبارُ الأولُ: أمُرَ إبراهيمُ بتركَ ابنَه وزوجتَه هاجرَ في  
بَِا  وَليَحسَ  وَضَعَهُمَا بَِكَّةَ  أحدٌ، حَتََّّ  ماءٌ ولا  فيه  ليسَ  قَفرٍ  مكانٍ 

مَئَذٍ أَحَدٌ، وَليَحسَ بَِاَ مَاءٌ، وَوَضَعَ عَنحدَهَُُا جَرَابًا فَيهَ  تََحرٌ وَسَقَاءً فَيهَ  يَـوح
: يَ إَبحـرَاهَيمُ  اَعَيلَ فَـقَالَتح تَبَعَتحهُ أمُُّ إَسح مَاءٌ، ثَُّ قَـفَّى إَبحـرَاهَيمُ مُنحطلََقًا، فَـ

ءٌ؟ هَبُ وَتَترحكُُنَا بَِذََا الحوَادَي الَّذَي ليَحسَ فَيهَ إَنحسٌ وَلَا شَيح تقولُها   أيَحنَ تَذح
ُ الَّذَي أَمَرَكَ بَِذََا؟مَرَاراً، وهو لَا يَـلحتَفَتُ  هَا، فَـقَالَتح لَهُ: آلِلَّّ قاَلَ:    إَليَـح

. : إَذَنح لَا يُضَيمَعُنَا، ثَُّ رجََعَتح  نَـعَمح، قاَلَتح
ما أعظمَ هذا التَّسليمَ، شَيخٌ كَبيٌر مَقطوعٌ من الأهلَ والقَرابةَ،  

، يضعُ  حَ دُعاءٍ وإلْا   مُهاجرٌ إلى اَلله، جاءَه غلامٌ حليمٌ بعدَ طُولَ عُمرٍ 
ابنَه وزوجتَه الضُّعفاءَ في مكانٍ ليسَ فيه إنسٌ ولا ماءٌ، ليسَ بينَهم 

ي ـَ أن  إلا  الموتَ  تَرٍ -ينتهيَ -دَ فَ نـح وبيَن  من  الجرابَ  في  في   ،ما  وما 
السمَقاءَ من ماءٍ، لا لشيءٍ إلا لأنَّ اَلله أمرَه بذلكَ، ثَُّ ماذا كانتح 

اللهُ فَ   النَّتيجةُ؟ ق-تعالى-جَّرَ  تحتَ   اعينً   إساعيلَ الغلامَ  دمي  من 
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-إلى يومَ القيامةَ، وكانَ هو من بنى الكعبةَ بيتَ اللهَ -زمزمَ -مباركةً 
تهوي إليه أفئدةُ المسلميَن، وجُعلَ سعيُ هاجرَ من لمع أبيه  -تعالى

لذكرهَا إلى يومَ القيامةَ، وبعثَ اللهُ في   امناسكَ الْجمَ والعمرةَ تَّليدً 
وآلهَ وصحبهَ عليه  - مُمدًا  هذا الوادي من نسلَه خاتَم وخيَر الرُّسلَ 

 .-الصَّلاةُ والسَّلامُ 
، )فَـلَمَّا بَـلَغَ مَعَهُ السَّعحيَ(ثَُّ لما كَبُرَ الغلامُ، جاءَ الاختبارُ الثَّاني:  

سَن   الغَالبَ -يَكونُ   اوبلَغَ  ذَهبتح   أَحبَّ -في  قد  لوالديهَ،  يَكونُ  ما 
في باءَ أن تتعلَّقَ بأبنائهم  مَشقتُه، وأَقبلتح منفعتُه، وعادةُ قلوبَ ال 

كيفَ بقلبَ الأبمَ الرحيمَ، بابنَه الوحيدَ الْليمَ، فمَثلَ هذه السمَنَ،  
 فأرادَ اللهُ أن يختبَر قلبَ خليلَه برؤي حقمٍ في المنامَ.

أَرَى إَنيمَ  بُنََّ  يَ  أَذحبََُكَ(  )قاَلَ  أَنيمَ  الحمَنَامَ  فما  في  الرُّؤي  رأى   ،
يسألح عن الْكمةَ من ذَبحَ ولدَه   نَقشَ في أمرَ اَلله العليمَ الخبيَر، ولم

: لماذا يجبُ أن يذبََه بيدَه وهو الأبُّ الكسيُر؟  الصَّغيَر، ولم يعترضح
وحُقَّ لمثلَه   ولا قالَ كيفَ سيكونُ حالُ أممَه صاحبةَ القلبَ الكبيَر؟

 السَّميعَ البصيَر. -تعالى-اللهَ   أن يكونَ خليلَ 
، فماذا كانَ  -تعالى -هيأَ لأمرَ اللهَ ، أخبرهَ ليت()فاَنظرُح مَاذَا تَـرَى
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ما   ما هو جوابُ الشَّابُ الصَّغيُر الذي يُُبُ الْياةَ؟  جوابُ الابنَ؟
 هو موقفُ غلامٍ صغيٍر وهو يُخبُر أنَّه سيُذبحُ بيدَ أبيه؟

مَرُ( عَلح مَا تُـؤح لم يقل: افعل ما ترُيدُ،   !، اللهُ أكبرُ )قاَلَ يَ أَبَتَ افـح
، بل  حـأو افعل ما تُ  -تعالى -: ي أبتَ هذا أمرٌ من اللهمعنى قولَهبُّ

المبادرةُ واحتسابُ الأجرَ،  نظرٌ، وإنَّا هو  فيه  لكَ  ليسَ لِ ولا   ،
الصَّابَريَنَ( مَنَ   ُ الِلَّّ شَاءَ  إَن  بالجزعَ )سَتَجَدُني  حُزنَك  أزيدَ  فلن   ،

الذَّبحَ والدُّعاءَ، ولأنَّ  إليكَ بعدمَ  التَّوسلَ  أمرٌ والبُكاءَ، ولا   الأمرَ 
ُ(عصيبٌ، قالَ:   ، لأنَّه لا ثباتَ في مَثلَ هذه المواقفَ )إَن شَاءَ الِلَّّ

 . -تعالى-إلا بتثبيتَ اللهَ 
لَمَا( أَسح والانقيادَ،    )فَـلَمَّا  والطُمأنينةَ  والثمَقةَ  والطَّاعةَ  بالرمَضا 

لَلحجَبَيَن( الذَّ )وَتَـلَّهُ  وقتَ  إليه  ينظرَ  لئلا  وجهَه  بحَ، ، أضجعَه على 
ةَ، فوضَعَ السمَكيَن؛ ليَشرعَ في الذَّبحَ، ولكَ  وحتَّ لا تأخذه رأفةُ الأبوَّ
أن تتخيلَ حالَهما في تلكَ اللَّحظةَ من البَلاءَ، فإذا بالنمَداءَ الرَّحيمَ 

السَّماءَ،   من  إَبحـرَاهَيمُ يأتي  يَ  أَن  نَاهُ  إَنََّ  * )وَنََدَيحـ يَ  الرُّؤح صَدَّقحتَ  قَدح 
سَنَيَن(لَكَ  كَذَ  الحمُحح المقصودُ من هذا الاختبارَ،  نََحزَي  ، قد حصلَ 

الجبَّارَ،   للعزيزَ  تسليمَكَ  صَدقُ  سَفحُ فوظهرَ  هو  المقصودُ  ليسَ 
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ماءَ، بل العزمُ الصَّادقُ على تنفيذَ أمرَ اَلله والاستسلامَ  لأمرهَ،   الدمَ
، كما وقد حصلَ ذلكَ كلُّه، وكانَ هذا من أعظمَ اختباراتَ العَالَمينَ 

 .ذَا لَهوَُ الحبَلَاءُ الحمُبَيُن()إَنَّ هقالَ تعالى: 
 أستغفر اَلله لِ ولكم وللمسلمين...

 الخطبة الثانية 
 أَمَّا بَـعحدُ: كما يُبُ ربنُا ويرضى، الْمدُ لَله  

قالَ  عَظَيمٍ(:  -تعالى-ثَُّ  بَذَبححٍ  نَاهُ  اللهُ  )وَفَدَيحـ ففداهُ  -بذَبحٍ ، 
نَا ، وأصبحَ سُنَّةً وقُربةً إلى يومَ القيامةَ،  من الغنمَ عظيمٍ  -كبشٍ  )وَتَـركَح

خَرَ  الح في  الأضحى ينَ(عَلَيحهَ  عيدَ  في  تكونُ  الأضحيةَ  سُنةُ  فهيَ   ،
م  إلى يوم يبُعثونَ. -تعالى-ويتقرَّبُ بِا المسلمونَ إلى ربِمَ

: ينبغي على أحدَنَ وهو يذبحُ أضحيتَه أن يتذكَّرَ قصةَ  إخواني
الشَّعيرةَ  هذه  تشريعَ  خلفَ  الذي كانتح  العظيمةَ،  الاستسلامَ 

 ن نَُييَ في قلوبنَا عبادةَ التَّسليمَ لَله العزيزَ العليمَ. نرُيدُ أ ، الكريمةَ 
ينُ إلا الاستسلامَ؟ - يقولُ شيخُ الإسلامَ ابنُ تيميةَ   !وهل الدمَ

تعالى لغيرهَ، بأنح - رحََه اللهُ  لَله لا  )هو الاستسلامُ  مُعرمفَاً الإسلامَ: 
ةُ لا إلهَ إلا تكونَ العبادةُ والطَّاعةُ له والذمَلُّ له سبحانهَ، وهذه حقيق
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فَـقَدَ :  -تعالى -قالَ اللهُ(،   مُُحسَنٌ  وَهُوَ  الِلََّّ  إَلَى  هَهُ  وَجح لَمح  يُسح )وَمَنح 
سَكَ بَالحعُرحوَةَ الحوُثحـقَى( تَمح  . اسح
مُوكَ فَيمَا  وتأملوا هذه اليةَ:   مَنُونَ حَتَََّّ يَُُكمَ )فَلَا وَربَمَكَ لَا يُـؤح

نـَهُ  بَـيـح وَيُسَلمَمُواح شَجَرَ  قَضَيحتَ  مممََّا  حَرَجًا  أنَفُسَهَمح  في  يجََدُواح  لَا  ثَُّ  مح 
لَيمًا( في أقدارهَ وأحكامَه، الذي  -تعالى-التَّسليمُ الخالصُ للهَ   ا، إذً تَسح

لا يجدُ الإنسانُ في قلبَه مثقالَ ذرةٍ من حرجٍ، هو الأساسُ الذي يبُنى 
قا ولذلكَ  الصَّادقُ،  الإيمانُ  الطَّحاويُّ عليه  اللهُ -لَ  )ولا -رحََه   :

 تثَبتح قَدمُ الإسلامَ إلا عَلَى ظَهرَ التَّسليمَ والاستسلامَ(.
الجلالَ والإكرامَ، لا إلهَ إلا أنتَ سبحانَك ي حيُ ي قيومُ، ي ذا  

اللهم أسألكَ بأسائَك الْسنى، وصفاتَك العلى،    إنََّ كنا من الظالميَن،
المسلمينَ  وأمُورَ  أمُورَنَ  ولاةَ  تحبُ وبطانتَهم  أصلحح  لما  ووفقهمح   ،

اللهم اهدنَ  وترضى، وانصرح جنودَنَ المرابطيَن، وردَُّهُم سالميَن غانَّيَن،  
سلمين لأحسن الأخلاق والأعمال، واصرف عنا وعنهم سيَئها، والم

ارحَهم واجعلهم في الفردوسَ الأعلى من الجنةَ اللهم اغفرح لوالدينا و 
والمسلمين  وللمسلميَن  ،  وإينَ  لِ  أسألك  إنيَّ  خيٍر، اللهم  من كلمَ 

وأعيذُهم   مرضانَ  وأعوذُ  واشفَ  اشفنا  اللهم  شرٍ،  من كلمَ  بك 
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المسلمين فنصرحته، ومرضى  نصرَك  ممن  والمسلميَن  اجعلنا  اللهم   ،
فإنهم لا   والظالمينَ   وحفظَك فحفظتحه، اللهم عليك بأعداءَ المسلمينَ 

، يعجزونَك، اكفنا واكفَ المسلمين شرَّهم بِا شئتَ ي قويُ ي عزيزُ 
 اللهمَ اسقنا وأغثنا)ثلاثًً(. 

نبيَنا مُمدٍ   على  وآلَهَ اللهم صلَ وسلمح وباركح  وأنبياءَ ورسلَه 
 وصحبَهَ، والْمدُ لَله ربَ العالميَن. 

 


